
 طرابلس - لم ينطلق العام الدراسي في 
ليبيا بعد، ولا تزال معظم المدارس مغلقة 
بســــبب إضراب شــــامل بــــدأه المعلمون 
مطالبيــــن بزيــــادة قيمة رواتبهــــم وإقالة 
وزيــــر التعليم، في همّ جديــــد يضاف إلى 
هموم الليبيين الذين يعانون من النزاعات 

والفوضى منذ سنوات.
ولم تنجــــح حكومة الوفاق التي تتخذ 
مــــن طرابلس مقرا والمعتــــرف بها دوليا، 
والتــــي تقوم بدفع رواتب جميع المعلمين 
مــــن تطويق الأزمــــة، ما فاقم من اســــتياء 

الليبيين.
وتقــــول خيريــــة الكمجاجــــي، التــــي 
تمــــارس مهنــــة التعليم منــــذ 40 عاما، إن 
للمعلم ”المظلوم“،  التحرك ”حق مشروع“ 
مضيفة فــــي تصريحات صحافية، ”أفتخر 
بأنني جزء من هذا الحراك المدني الداعي 
إلى إنصاف فئة مهمشــــة منــــذ عقود (…). 
مرتباتنا ضعيفة مقارنة بغلاء المعيشة“.

وتؤكد معلمــــة التاريخ أن اللجوء إلى 
الإضراب ”لا يســــعدنا، ونتألم لعدم ذهاب 
أبنائنا إلى المدرسة، لكننا لم نعد نثق في 

الحكومات“.
ويــــرى المعلم خالد تيشــــور في بلدية 
تاجوراء شــــرق طرابلس، ”نحن الشريحة 
الأكبــــر مــــن موظفــــي الدولة، وتقــــع على 
عاتقنــــا مهمة خلــــق الأجيــــال ولا نعامل 
للأســــف على هــــذا النحــــو، بــــل تُصرف 

الأموال في الحروب ولا يلتفت لنا أحد“.
ودفع فشــــل حكومة الوفــــاق في إدارة 
الأزمة، وزير التعليم عثمــــان عبدالجليل، 
تظاهــــر  عقــــب  اســــتقالته،  تقديــــم  إلــــى 
المعلمين أمام مقر الحكومة في طرابلس.

المؤشــــرات  كل  توحــــي   - الجزائــر   
السياسية في الجزائر إلى أن حل البرلمان 
بغرفتيه ســــيكون الإفراز الأول لمرحلة ما 
بعد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، 
ورغــــم ذلــــك يصر النــــواب علــــى مجاراة 
أجندة الســــلطة القائمــــة، بتزكية مختلف 

مشاريع القوانين المعروضة عليه.
بغرفيتــــه،  البرلمــــان  حــــل  ويشــــكل 
الخطوة الأولى في أجندة أبرز المرشحين 

غــــداة  المراديــــة  قصــــر  لشــــغل 
الانتخابات الرئاســــية المقررة في 
الثاني عشــــر من ديسمبر المقبل، 
ومعه المجالس المحلية (البلديات 
والولايــــات)، ومــــع ذلك لــــم يتوان 
النواب الحاليون في التماهي مع 

أجندة السلطة.
ورغم وقــــوع الهيئة المذكورة 
فــــي صدارة المطالب السياســــية 
المرفوعة من طرف الشــــارع منذ 
شــــهر فبراير الماضي، إلا أن نية 
الســــلطة التــــي اســــتخلفت نظام 
بوتفليقــــة، احتفظــــت بهــــا بغية 
احتفظت  كما  مشــــاريعها،  تمرير 
بالحكومــــة التــــي تحــــدت لأجلها 
الداعين  الجزائريين  من  الملايين 

إلى رحيلها.
وكشف كل من المرشح المستقل 
عبدالمجيد تبون، ومرشــــح حزب 
طلائــــع الحريات علــــي بن فليس، 
الانتخابية  الحملة  مباشرة  قبيل 

بدايــــة من الســــابع عشــــر من 
الشــــهر الجاري، على أن 

التشريعية  الانتخابات 

وبعدهــــا المحليــــة ســــتكون فــــي مقدمة 
الخطــــوات المتخذة في حال تتويج واحد 

منهما بمنصب الرئاسة.
وتماهــــت كتل الأغلبية فــــي الغرفتين 
(المجلــــس الشــــعبي الوطنــــي ومجلــــس 
الأمة)، بشــــكل كبير مع توجهات السلطة 
للخروج من الأزمة، من خلال دعم الحكومة 
في أعقد المشروعات القانونية التي تريد 
تمريرها قبل موعد الانتخابات الرئاسية، 
وعلى رأسها قانون الموازنة العامة للعام 

2020 وقانون المحروقات المثير للجدل.

ورغــــم أن البرلمان الحالي اســــتطاع 
الوقــــوف فــــي وجه حكومة بــــدوي، خلال 
رفضه رفع الحصانــــة النيابية على ثلاثة 
من نوابه، غداة تقديــــم وزارة العدل طلبا 
لرئاســــة البرلمــــان من أجل الســــماح لها 
بمباشــــرة تحقيقــــات قضائية ضد كل من 
إســــماعيل بن حمــــادي وأحمــــد أوراغي 
وعلي طالبي، إلا أن تقاليد الأوامر الفوقية 
لا زالــــت تهيمــــن على أداء نــــواب أحزاب 
الأغلبية الموالية للســــلطة، لاسيما في ما 

يتعلق بالملفات الحساسة.
وأفاد نائب برلماني من 
حزب جبهة التحرير 
الوطني، رفض الكشف 
عن هويته، بأن 
الامتعاض الذي عبر 
عنه بعض البرلمانيين 
تجاه قانون المحروقات 
المثير للجدل، سرعان 
ما تم تليينه بإيحاءات 
تم تداولها داخل أروقة 
البرلمان، دون الكشف 
عن مصدرها، تقضي 
بتزكية المشروع وعدم 
الوقوف أمام 
أجندة السلطة.
تصريحه  فــــي  وأكد 
لـ“العرب“، أن ”تقاليد الممارســــة النيابية 
فــــي البرلمــــان الجزائــــري تعــــودت على 
مصطلــــح التعليمات الفوقيــــة لمّا يتعلق 
الأمر بملفات حساســــة، وإذا كانت قيادة 
الحزب هــــي من تقــــف وراء ذلك في وقت 
ســــابق، بنــــاء علــــى تعليمــــات فوقية من 
مصادر القــــرار، فإن الكثير من التعليمات 

الأخرى كانت مجهولة المصدر”.

واستدل المتحدث باللغط الذي أحاط 
بعملية الإطاحة بالرئيس الســــابق للغرفة 
الأولى (المجلس الشعبي الوطني) سعيد 
بوحجة، واســــتخلافه بالرئيــــس المُنحّى 

بدوره معاذ بوشارب.
و رغــــم أن العملية كانــــت برمتها غير 
شــــرعية وغيــــر دســــتورية، فــــإن مصــــدر 
التعليمــــات بقي مجهولا، كما هو الشــــأن 
في تزكية الرئيس الحالي سليمان شنين، 
الذي يــــرأس الهيئة، رغم أنــــه ينحدر من 
كتلــــة نيابية لا يتعــــدى أعضاؤهــــا الـ15 
عضوا يمثلون تحالــــف النهضة والعدالة 

والبناء الإسلامي.
ولفت إلى أن حالة من الارتباك تســــود 
أروقــــة البرلمــــان، فرغــــم إدراك الجميــــع 
أن الخطــــوة القادمــــة بعــــد الانتخابــــات 
الرئاســــية، ستكون حل البرلمان والذهاب 
إلــــى انتخابــــات تشــــريعية فــــي الربيــــع 
القادم، إلا أن الشــــرعية المهزوزة لأغلبية 
البرلمانيين تجعلهم يخضعون لابتزازات 
السلطة وتقديم فروض الطاعة لها، تلافيا 

لأي متاعب مع المساءلة والقضاء.
الوطنــــي  الشــــعبي  المجلــــس  وكان 
(الغرفــــة الأولــــى للبرلمــــان) قــــد صــــادق 
قانــــون  علــــى  الخميــــس،  بالأغلبيــــة، 
المحروقات الجديد، لتحقق بذلك الحكومة 
مكسبا مهما راهنت كثيرا على تمريره قبل 
موعد الانتخابات الرئاســــية، وتنجز بذلك 
تحديا جديدا للقوى السياسية المعارضة 
الخبــــراء  وحتــــى  الشــــعبي  والحــــراك 
والمختصين، الذين تراوحت مواقفهم بين 
الرفض وبين المطالبة بالإرجاء إلى غاية 

انتخاب الرئيس الجديد للبلاد.
ورغــــم إدراج تعديــــلات طفيفــــة على 
المشــــروع إلا أن القانــــون حافــــظ علــــى 

مقاربته الرئيســــية فــــي إدخال إصلاحات 
جذريــــة على قطــــاع المحروقات، بشــــكل 
يقدم حوافز مغريــــة للمتعاملين الأجانب 
واســــتغلال  استكشــــاف  إلــــى  والذهــــاب 
تقديــــم  يتــــم  حيــــث  الصخــــري،  الغــــاز 
إعفاءات جبائيــــة وجمركية، وتمديد مهل 
الاستكشاف والاستغلال للنفط والغاز، في 
خطوة لتشــــجيع الشــــركات الأجنبية على 
الاســــتثمار في الســــوق الجزائرية، بشكل 
يوفــــر إمدادات للطلــــب الداخلي ومصادر 

جديدة للخزينة العمومية.

وجــــاء ذلك فــــي أعقاب تمريــــر قانون 
الماليــــة للعــــام الجديد، الذي اســــتحدث 
ضرائب ورســــوما جديــــدة، ووضع معالم 
الانســــحاب التدريجي للخزينة العمومية 
من التحويــــلات الاجتماعية ودعم المواد 

ذات الاستهلاك الواسع.
وهمــــا الملفان اللــــذان كانــــا يؤرقان 
حكومة البدوي، قياســــا برفضها الشعبي 
الاجتماعي  الاســــتقرار  على  وخطورتهما 
في البــــلاد، مما دعاها إلــــى الضغط على 
غيــــر  التهديــــدات  وممارســــة  البرلمــــان 
المباشرة على النواب، من أجل تمريرهما 

في الوقت المناسب لها.

 الربــاط - كشــــف الأمين العــــام لاتحاد 
البكــــوش،  الطيــــب  العربــــي،  المغــــرب 
الأربعــــاء، أنه ”من المرتقــــب أن تحتضن 
العاصمــــة الإثيوبيــــة، أديــــس أبابا، في 
فبراير المقبل“، قمة لرؤساء الاتحاد، هي 

الأولى منذ نحو ربع قرن.
ولم يوضــــح البكوش طبيعــــة اللقاء 
وكيــــف ســــيتم التنســــيق لإنجــــاح هــــذا 
الاجتماع. وقد عمل المســــؤول المغاربي، 
على الربط بين المحــــدد الاقتصادي وما 
تمــــر منــــه دول المنطقة، مقــــرا بتحديات 
تطبيــــق اتفاقية التبادل الحــــر الأفريقية، 
على مستوى اتحاد المغرب العربي، منها 

ما يتعلق بالأوضاع الأمنية في ليبيا.
وكانــــت العاصمــــة الرواندية كيغالي 
احتضنــــت في مــــارس 2018، قمّة أفريقية 
اســــتثنائية، جــــرى خلالهــــا توقيــــع 50 
دولة مبدئيا علــــى اتفاقية إحداث منطقة 

التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وســــتلغي منطقة التجــــارة الأفريقية 
الحــــرة، التعريفة الجمركية تدريجيا على 
التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 
دولة)، ما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة 
إلى الشــــركات الأفريقية فــــي القارة، غير 
أنها تواجــــه صعوبات فــــي تطبيقها في 

الفضاء المغاربي.
وتابـــع البكـــوش، فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة، علـــى هامـــش مشـــاركته في 
مؤتمـــر بالعاصمـــة المغربيـــة الربـــاط، 
حول ”آثار المنطقـــة الحرة القارية على 
الاقتصادات المغاربية“، أن ”المشاركين 
فـــي النـــدوة الإقليميـــة، حللـــوا الآثـــار 
المختلفـــة للاتفاقيـــة القاريـــة للمنطقة 
البلـــدان  اقتصاديـــات  علـــى  الحـــرة، 
المغاربية، مشـــددا على أننا ”ســـنبحث 

صياغة اســـتراتيجية مغاربيـــة، لتفعيل 
الاتفاقيـــة القاريـــة في اجتمـــاع لوزراء 
التجـــارة بالبلـــدان المغاربية الخمس“، 
الموريتانية  العاصمة  قريبا  ستحتضنه 

نواكشوط.
وربط مراقبون هـــذه القمة المرتبقة 
بدعـــوة العاهـــل المغربـــي الملك محمد 

السادس إلى إحياء الاتحاد المغاربي.
ومنذ العام 1994، لم تعقد أي قمة على 
مستوى قادة دول اتحاد المغرب العربي، 
الذي يضـــم الجزائر والمغـــرب وتونس 
وليبيا وموريتانيا، منـــذ تلك القمة التي 
كانت في تونس، حيث أن خلافات بينية، 
خصوصا بين الجزائر والرباط، تسببت 

بتجميد عمل المنظمة الإقليمية.
وتعليقا على مـــا طرحه الأمين العام 
لاتحاد المغرب العربي، أكد محمد بودن 
رئيـــس مركز أطلس لتحليل المؤشـــرات 
السياســـية والمؤسســـاتية  لـ“العرب“، 
ثمـــة حركيـــة إيجابية فـــي الفضاء  أن“ 
المغاربـــي وحرصـــا على إعطـــاء الدفع 
الـــلازم للعلاقات المغربيـــة – الجزائرية 
قصد تطوير مشـــروع تكاملي يجعل من 
المغـــرب الكبيـــر إطارا جامعـــا للجهود 
المشتركة“، مشيرا إلى أن ”خُطب العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس حرّكت 
الفكـــرة المغاربيـــة مـــن جديـــد ومنحت 
مفاتيـــح حقيقية للتغلب علـــى الانغلاق 
الموجود حول هذا الملف في المنطقة“.

وكان العاهـــل المغربـــي قـــد دعا في 
خطابه بمناســـبة الذكرى الـ44 للمسيرة 
الخضراء، الأربعاء الماضي، قادة الدول 
المغاربيـــة، إلـــى الخروج مـــن ”الجمود 
المزمـــن بخصوص النزاع المفتعل حول 
الصحراء المغربية، وإعادة بناء الاتحاد 
المغاربي تجســـيدا لطموحـــات وأماني 

شعوب المنطقة“.
وتفاعـــلا مع دعـــوة العاهل المغربي 
قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل 
ولد الشـــيخ أحمد، بنواكشـــوط، إنه ”قد 
حـــان الوقـــت لإيجاد حـــل عـــادل ودائم 
ومقبول لـــدى جميع الأطـــراف للصراع 
بالصحـــراء المغربية، الذي تســـبب في 
معانـــاة هائلـــة للشـــعوب وتســـبب في 

تجميد اتحاد المغرب العربي“.
ويســـتبعد مراقبون أن يكون اختيار 
انعقـــاد الاجتمـــاع بأديس أبابا مؤشـــرا 
لوســـاطة يلعبهـــا هـــذا البلـــد الأفريقي 

لإنجاح التفاهامات المغاربية، وسبق أن 
لعبت أديس أبابا دور وســـاطة ناجح في 
الأزمة الســـودانية وأســـهمت في تجميع 

الفرقاء على طاولة حوار واحدة.
وتقـــول شـــريفة لمويـــر الباحثة في 
العلوم السياسية، لـ“العرب“، إن ”البلدان 
المغاربية ليســـت في حاجة إلى وساطة 
خارجية لإحياء المشترك بينها“. وترجح 
مســـألة إحياء العلاقـــات المغربية-  أن“ 
الجزائرية وفتح الحدود بين البلدين هي 
مســـألة وقت إلى حين استقرار الأوضاع 

في الجزائر“.
الـــدول  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويلفـــت 
المغاربية الخمس مهددة بتأزم أوضاعها 
الاقتصادية والاجتماعية في حال لم تتجه 
لإعادة تفعيل هيـــاكل الاتحاد المغاربي. 
ويرى هؤلاء أن إعطاء زخم كبير للتعاون 
الاقتصـــادي والتجـــاري بين تلـــك الدول 
قد يكـــون مدخلا مهمـــا لصياغة معاهدة 

متجددة ولتخطي معرقلات الاندماج.
وظل الطابع الفرداني القيد الرئيسي 
أمام نمو المغرب الكبير، ومع ذلك يعتقد 

محمد بودن، أن“التكامل المغاربي يمكن 
أن يكـــون مدخـــلا لتســـوية أي خـــلاف 
مطروح، وأن الهدف الذي يجب أن يجمع 
الدول الخمـــس يتعلق بتلبية طموح 100 

مليون مغاربي“. 
وأشـــار إلى أن“ الوضع الذي وجدت 
الدول المغاربية نفســـها فيـــه ينبغي أن 
يمثـــل عامـــل دفع يســـاعد علـــى إخراج 
المغرب الكبير من الجمود والحد الأدنى 
من التوافق والتعاون الجماعي وإبعاده 

عن الحساسيات السابقة“.
 وعمـــلا على إحيائـــه يتحرك الطيب 
البكـــوش بشـــكل لافـــت الآونـــة الأخيرة 
لإنعاش اتحـــاد المغـــرب العربي، بعدما 
بحث الآفاق المستقبلية للعمل المغاربي 
المشـــترك وســـبل تعزيز التنســـيق بين 
الدول المغاربية، مع سيدي أحمد محمود 
وزيـــر التجـــارة والســـياحة الموريتاني 

مؤخرا.
والســـياحة  التجـــارة  وزيـــر  وأكـــد 
الموريتاني على إيـــلاء موريتانيا أهمية 
كبـــرى لتطويـــر عمـــل اتحـــاد المغـــرب 

العربي، معتبرا أنه ”لا يمكن التوصل إلى 
تكامل اقتصادي فـــي أفريقيا دون تفعيل 
منطقة دول المغرب العربي لتلعب دورها 

في هذا التكامل القاري“.
 لكـــن علـــى المســـتوى الجزائـــري 
فيطـــرح تســـاؤل حـــول مدى اســـتعداد 
الجزائـــر لدارســـة ملـــف العلاقـــات مع 
المغرب والموافقة على حضور الاجتماع 
بأديس أبابـــا، فيما يتضح شـــبه تقارب 
بين مرشـــحي الرئاســـة في التعامل مع 
موضوع الحدود المغلقة منذ 1994، وسط 

خلافات سياسية بين البلدين.
وبيّـــن المرشـــح، علي بـــن فليس، أن 
”ملف الحدود ســـيكون مطروحا للحديث 
والنقـــاش.. عبر اللقـــاء والحوار وإيجاد 
الحلـــول دون خلق عـــداوات مع المغرب، 

بل يجب أن نقترب منهم“.
ويجمـــع المراقبون علـــى أن الخلاف 
الجزائـــري المغربي حول ملف الصحراء 
المغربية أحد أبرز  عراقيل تفعيل هياكل 
الاتحاد المغرب العربي وتحقيق الوحدة 
المغاربيـــة، حيث تعـــرض الرباط حكما 

ذاتيا لإيجاد تسوية للملف، وهي مبادرة 
تلاقـــي استحســـان المجتمـــع الدولـــي، 
فيمـــا تدعم الجزائر جبهة البوليســـاريو 

الانفصالية.
وتشير شريفة لموير إلى أن ”المغرب 
المبـــادرات  لطـــرح  ســـباقا  دائمـــا  كان 
بخصوص العلاقات المغربية الجزائرية 
ولعـــل آخرها تجديد دعـــوة عاهل البلاد 
الالتزام بسياســـة اليد الممـــدودة تجاه 
الجزائـــر، وبعدمـــا كان الوضـــع متأزما 
بشـــكل كبير فـــي عهد الرئيس الســـابق 
بوتفليقـــة انبرى اليوم عكســـه من خلال 
بعض مواقف مشجعة من طرف مرشحي 

الرئاسيات الجزائرية تجاه المغرب“.
 وبـــدوره يســـتنج محمـــد بـــودن أن 
”الجزائر اليـــوم والغد لن تكون نفســـها 
اهتمامـــا  وســـتولي  بوتفليقـــة  جزائـــر 
أكبـــر بتفعيل الاتحـــاد المغاربي وتعزيز 

المصالح المشتركة والروابط العميقة“.
وأردف، ”هذه العناصر يجب أن تكون 
حاسمة في مسيرة العلاقات بين البلدين، 
بصرف النظر عن الاختلافات المتوقعة“.

الجمعة 42019/11/15
السنة 42 العدد 11529 أخبار

تحتضــــــن العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في فبراير المقبل، قمة لرؤســــــاء 
الاتحاد المغربي، هي الأولى منذ نحو ربع قرن، حســــــب تصريحات الأمين 
العــــــام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكــــــوش. ويأتي الاجتماع تفاعلا مع 
ــــــذي طالب مؤخرا بضرورة  دعوة العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس ال

التحرك لإحياء الوحدة المغربية بهدف مواجهة التحديات المشتركة.

دعوة العاهل المغربي لإحياء الاتحاد المغاربي تكسر جمود الملف
الطيب البكوش: أديس أبابا تحتضن قريبا قمة رؤساء الاتحاد المغاربي
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